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 ةــمقدم

 
قال تعالى " يا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ، 

 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي "

 كــــن مطمئـــنا

** إن علاجاتنا النفسية لن تكون كافية وحدها لطمأنينة ابن آدم .. إن 
 طمأنينة الروح ..لم يجتمع معها 
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 كــــن مطمئـــنا

 ** أدعو إلى الدين بجانبه السلوكي .. وبجانبه الانفعالي .. 

 وبجانبه المعرفي ..

 

 كــــن مطمئـــنا

** أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية 
 قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ..

 

 كــــن مطمئـــنا

 النفس لن تستقر إن لم يسمح لها أن تنطق ذاتها ..** 

 ** لن تستقر إن لم يسمح لها أن تعبّر عن ذاتها ..
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 كــــن مطمئـــنا

 ** كيف أعرف نفسي واثقاً أو غير واثق ؟!!

.. إن المتكبر في الأمة أهون خطراً من الضعيف الذليل الخائف أيها 
 الكرام ..

 ر على المنع ..** إن الإيثار أن تعطي وأنت قاد

 

 كــــن مطمئـــنا

 إن التواضع أن تتنازل وأنت قادر على قول لا ..

 هذا هو المؤثر الحقيقي .. هذا هو المتواضع الحقيقي ..
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله را العــالمين ، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلـــه 
 وصحبه وسلم أجمعين ..

 الفضلاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..أيها الإخوة 

أيها الإخوة الأكارم ، إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هـذا الإنسـان ، 
 خلق فيه النفس والجسد والروح ..

 ة الاستقرار إن لم تطمئن الروح.وما كان للنفس أن تستقر حقيق

البــدن منعنّــىً ومــا كــان للــنفس أن تســتقر أيضــاً حقيقــة الاســتقرار إذا كــان 
 بأشياء يمكن علاجها ولم يستطع أن يتعامل معها ذلك الإنسان ..

إذن ، بهــذه التركيبــة الثلاثيــة الله ســبحانه وتعــالى خلــق فيــه هــذه الــنفس 
 .هذا هو الركن الأول

 .والركن الثاني ـ وليس ترتيباً حسب الأهمية ـ هي الروح

 .و الأمر الثالث هو ركن الجسد

وتعالى حينما خلق هـذه الأمـور أراهـا كمـا هـي أيهـا الفضـلاء الله سبحانه 
 ) القمر والشمس والأرض (
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تســير فــي من ومــة متناســقة متناغمــة ، أرأيــتم لــو أن القمــر تقــدم قلــيلاً أو 
 أن الشمس قد تأخرت قليلاً 

أو أن الأرض قــــــد حــــــادت ذات اليمــــــين أو ذات الشــــــمال فــــــ ن هــــــذه 
 المن ومة ـ ولاشك ـ ستضطرا !!

 الإنسان : في جسده ، في نفسه ، في روحه . كذلك

إن لـــــم تتناســـــق وتتنـــــاغم هـــــذه مـــــع بعضـــــها الـــــبع  فـــــ ن هـــــذا الكيـــــان 
 سيضطرا ..

إن الإســلام حينمــا جــاء بهــذه الأطروحــة الدينيــة لــم يتجــه إلــى روح ابــن 
 آدم فحسب كما سنرى بعد قليل إن شاء الله ..

 وإنما اتجه إلى نفسه واتجه إلى بدنه أيضاً ..

ذن ، يجب أن يكون هنـا  تـوازن فـي إشـبا  كـل ركـن مـن هـذه الأركـان إ
 الثلاثة ..

 أقول أيها الأكارم :

حينما خلق الله سـبحانه وتعـالى هـذا الإنسـان .. هـذا المخلـول .. خلـق 
 فيه النفس والجسد والروح ..
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مـا هيـة هـذه الـنفس : رغباتهـا ، شـهواتها ؟! وحينما نتكلم عـن الـنفس : 
.. 

نتكلم عـن الـروح فـي تعريفنـا لهـا لأن تعريـف الـنفس والـروح كمـا وحينما 
 تعلمون غير واضح

 حتى الآن بشكله الدقيق ، أقول :

هـذا مـا نشـير إليـه  هذه الروح مـا الـذي نعنـي بهـا فـي علاقـة الفـرد بربـه ؟
.. 

خلق هذه النفس وخلق الروح والجسـد .. ولكـي يسـتقر الإنسـان يجـب 
 أن يتم الإشبا  الحقيقي

 ل ركن من هذه الأركان الثلاثةلك

 اسق هذا الإشبا  مع بعضه البع .والشرط الآخر : يجب أن يتن

هنـــا يتحقـــق المطلـــب الحقيقـــي ، هنـــا يتحقـــق الاســـتقرار الحقيقـــي لهـــذا 
 الإنسان ، ولذلك النبي صلى الله

عليه وسلم حتى في تربيته للصحابة : ما كان يقـوي الإيمـان فـي قلـوبهم 
 يبني فحسب ، وإنما كان
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أنفســاً بشــرية قــادرة علــى العطــاء ، قــادرة علــى التحمــل ، حتــى لــو اختــل 
 ركن من هذه الأركان :

مثلًا ركن الجسد ف نه يقوي النفس ويحاول أن يقوي الروح لكي يعـوض 
 ذلك النقص ..

صعد عبد الله بن مسعود رضـي الله عنـه علـى نخلـة وكـان دقيـق السـاقين 
ين رون إلى دقة ساقيه وهو فـي أعلـى النخلـة رحمه الله ، فتضاحك الصحابة : 

! 

ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : أتضـحكون مـن دقـة سـاقيه ، إنهـا 
 أثقل في ميزان الله من جبل أحد !!

 ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

 أكان إخباراً لنا أن ابن مسعود كان تقياً كان مؤمناً ؟!

فــس ابــن مســعود شــيء .. مــا كــان مريضــاً نعــم .. لكنــه كــان يعــال  فــي ن
 نفسياً رضي الله عنه ولكن

كان يربي ذاتاً ع يمة تستطيع أن تحمل رايـة ذلـك الـدين .. لمـاذا ؟ .. 
 لأن الركن الجسدي
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فيه نقص عند ابن مسعود .. فيه ضعف .. نحيل صغير ذلـك الصـحابي 
.. 

نبـي صـلى الله فخاف أن تتأثر نفسـه تـأثراً ولـو كـان بسـيطاً ، مـاذا فعـل ال
 عليه وسلم ؟!

 إتجه إلى نفس ابن مسعود .. اتجه إلى روحه ..

كأني بابن مسعود ين ر إلى دقة ساقيه إذا جلـس وحـده وين ـر ويقـول : 
 هذه بجبل أحد !!!

لماذا ؟ إشـبا  منـه صـلى الله عليـه وسـلم لنفـوا الصـحابة .. كـان يبـادر 
 إلى تلك النفوا ..

نبـي صـلى الله عليــه وسـلم لمـاذا ؟ : كــان عجبـي أيهـا الكـرام مــن ذلـك ال
 يتخولنا في الموع ة ، إنها طامة كبرى : نبي يتخول صحابته بالموع ة !!

فمـا بالنـا نحـن .. لا بـل هـو المـنه  الحقيقـي .. ولـيس بالطامـة الكبـرى 
.. 

إن تخول النفوا بالموع ة لكي نحقق المـراد مـن هـذه الـنفس .. لكـي 
 نحقق الإشبا  الحقيقي لهذه
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الــنفس .. أولــم تســتقر الــنفس حقيقــة الاســتقرار الحقيقــي إن لــم تطمــئن 
 الروح ؟ ..

إن علاجاتنـا النفسـية لـن تكـون  إن علاجاتنـا ـ وأقولهـا كطبيـب نفسـي ـ : 
 كافية وحدها لطمأنينة

 ابن آدم .. إن لم يجتمع معها طمأنينة الروح ..

يمارســـه بعـــ  وحينمـــا أقـــول طمأنينـــة الـــروح لا أدعـــو إلـــى ديـــن ســـلوكي 
الأفراد .. إنما أدعو إلى الـدين بأركانـه الثلاثـة التـي أفترضـها تصـنيفاً كمـا أقولـه 

 لكم :

أدعو إلى الدين بجانبه السلوكي ، وبجانبه الانفعالي ، وبجانبـه المعرفـي 
.. 

 هي ثلاث ركعات في المغرا .. بجانبه السلوكي :

 اء والمنكر(الصلاة تنهى عن الفحش ) إن لكن بجانبه المعرفي :

 إن لم يتحقق ذلك .. فراجع نفسك أيها الإنسان ..

ذلــك الشــول ) رجــل معلــق قلبــه إلــى المســاجد ( ..  بجانبــه الانفعــالي :
 يشتال إلى المسجد ..
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يعشــق ذلــك المســجد .. يحبــه لايتكاســل .. وبــذلك كــان التكاســل آيــة 
 من آيات النفال كما جاء في الحديث النبوي .. أقول :

 

أن يــتم الإشــبا  الحقيقــي لكــل ركــن مــن هــذه الأركــان الثلاثــة  إذن يجــب
.. والنبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي ســيرته مــع الصــحابة وكــذلك الصــحابة فــي 

 تلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا أن

 يمارسوا ذلك الشيء ..

 النفس .. لن تستقر إن لم يسمح لها أن تنطق ذاتها ..

 لها أن تعبّرعن ذاتها ..لن تستقر إن لم يسمح 

لمَ المجاملة في طريقة التربية عندنا مـع أولادنـا ؟! : يخافوننـا ، يهابوننـا 
 ، أريد الاحترام له لذا الخوف في التربية ..

أن ــر أنــس مــا وصــف النبــي صــلى الله عليــه وســلم أنــه مــا عنّفــه : مــا قــال 
 لشيء فعله لمَ فعلته ؟ ولا شيء تركه لمَ تركته ؟ ..

كن على علاقة خـوف مـع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم .. لكنـه كـان لم ي
يحب بل يعشق ذلك النبي .. لماذا ؟ : فعّل في نفسه ذلـك الشـيء صـلى الله 

 عليه وسلم ..
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إذن .. أيهـــا الكـــرام .. هـــذه هـــي طريقـــة التربيـــة المناســـبة .. فـــي تربيـــة 
 أنفسنا لأنفسنا ..

. مــن أبنائنــا .. فــي تربيتــك  أنــت  فــي تربيتنــا لمــن حولنــا .. مــن زوجاتنــا .
 أيتها الزوجة لزوجك  أيضاً ..

 هنا  من النساء من قد تساهم في تربية زوجها ..

 من الأبناء من قد يساهم في تربية أبيه وأمه ! ..

ـــائهم بطريقـــة عكســـية :  ـــاموا بتربيـــة آب ـــل الصـــحوة الجديـــد قـــد ق إن جي
 والآباء ..فاتجهوا إلى الخير والحق كثير من الفضلاء 

إن في منه  التربية الإسـلامية أن الـذات يجـب أن يسـمح لهـا أن تنطـق 
 ذاتها ..

جاء شاا ـ والقصة تعرفها ـ إلـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : يـا رسـول 
 الله ائذن لي في الزنا ..

 عجبي يا كرام !!
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أع ــم نبــي .. خــاتم الأنبيــاء .. يــأتي إليــه رجــل مــن القــرون المفضــلة بــل 
فضل قرن ) أصحابي كالنجوم ( يصفهم النبي .. يستأذن بالزنـا !! مـا هـذا من أ
 ؟!

أكانت فاشلة تربية النبي صـلى الله عليـه وسـلم .. لا بـل هـي الع مـة أن 
 ينطق ذلك الشاا

 بلا خوف عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ..

ــه ..  وجــد شــهوة تتــأج  فــي ذاتــه .. وجــد رغبــة جامحــة خاطئــة فــي ذات
 أن ذلك النبيفعلم 

هـــو مصـــحح الرغبـــات الخاطئـــة .. فـــأراد أن يتمـــدد فـــول مشـــرحة ذلـــك 
 الجراح الع يم لكي يزيل

 ما اعترى تلك النفس من آلام ومن أمراض ..

مــاذا قــال النبــي صــلى الله  ) يــا رســول الله .. ائــذن لــي فــي الزنــا !! ( ..
 عليه وسلم ؟! ..

 اتق الله ؟! : ما قالها ..

 الكتاا ؟!  ما ذكره .. أذكرَّه في آيات
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 أذكره بأحاديث السنن ؟!  ما ذكره ..

 عمر اقطع رأسه ؟!  ما قال وكان قادر على ذلك !! ..

 ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟؟! .. إلى ماذا اتجه ؟! ..

 اتجه إلى خلفية ذلك العربي .. اتجه إلى ماذا ؟ ..

مـن الإسـلام .. ألـم يقـل النبـي إلى النخوة العربيـة .. نعـم النخـوة العربيـة 
 صلى الله عليه وسلم في البخاري : ) إنما بعثت لأتمم صالح الأخلال (

قالهـــا النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم .. ومـــن الغيـــرة علـــى العـــرض صـــالح 
 الأخلال ..

هذا الشاا لم يكن مهيأً أن تناقشه في شهوته .. لم يكـن مهيـأً بتـذكيره 
 ببضع الآيات والأحاديث ..

رفهــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم ، أكــان نقصــاً فــي الصــحابي؟ لا ... ع
إنمـــا هـــي حالـــة انفعاليـــة كـــان يمـــر بهـــا ذلـــك الصـــحابي .. فتعامـــل معهـــا ذلـــك 

 الجراح الع يم صلى الله عليه وسلم ..

 قال لا .. -كأني بالشاا ينطقها قوية   -أترضاه لأمك ؟ قال لا 
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وســـلم : وكـــذلك النـــاا لا يرضـــونه قـــال النبـــي بهدوئـــه صـــلى الله عليـــه 
 لأمهاتهم ..

 أترضاه لأختك ؟ قال لا .. قال وكذلك الناا لايرضونه لأخواتهم ..

والنبي يسأل والشاا ينفي .. والنبي يقرر: لعمتـك لخالتـك لكـذا لكـذا 
 .. حتى آخر الحديث ..

بعــ  النــاا يقــول أن ــر مــاذا فعــل النبــي  شــاهدنا فــي هــذا الحــديث ..
 صلى الله عليه وسلم ، هذه شيء

لكن الشاهد الأكبر في ن ري في هذه القصة .. ان ر إلى مافعلـه النبـي 
صلى الله عليه قبل هذا الموقـف أن جعـل للصـحابة حـق التعبيـر علـى الـرأي .. 

وســـهم حـــق التعبيـــر عـــن الـــذات .. حـــق التعبيـــر عـــن الانفعـــالات .. فتعـــي  نف
 مطمئنة .. فتتوافق حاجات النفس مع حاجات الروح فلا تصطدم

الشمس بالقمر بالأرض في ذلـك المن ومـة الكونيـة التـي حـدثتكم عنهـا 
 ابتداءً ..

إن نفوساً لا تعبر عن ذاتها ، أن تعبر لمراٍّ لأاٍ ، أيضـا لرجـل تثـق فيـه 
 ، فيحاول أن يعال  ما أصاا نفسك من الداء ..
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وحك .. عن معاناتك الروحية .. لعل أحداً أن يسـاهم فـي أن تعبر عن ر 
 علاج تلك المعاناة ..

أن تعبـر عـن مـا اعتـراه جســد  مـن أمـراض لأن الجسـد إذا اسـتقر وركــد 
ابــن آدم فــ ن نفســه وروحــه بــ ذن الله تركــد ، أرأيــت مريضــاً بمــرض مــزمن متعــب 

قـواه الله فـي العبـادة  يقلقه الليل والنهار ، لا يكون مستقراً في العـادة ، إلا مـن
.. 

تكــــون نفســــه أيضــــاً متضــــايقة .. لــــيس بالدرجــــة أن يصــــل إلــــى المــــرض 
 النفسي ، لكنه متضايق ذلك الإنسان ..

 

، أن لا نكــرر  نحــن بحاجــة إلــى أن نعــود إلــى أنفســناإذن أيهــا الكــرام ، 
 على الناا

ـــم إذا ســـألناهم : كيـــف أقـــوي  فقـــ  : قـــوّي إيمانـــك، قـــوّي إيمانـــك ، ث
 ي : يا أخي صلّ وزّ  ؟إيمان

 طيب صليت وزكيت ، لكن كيف أصلي وأزكي ؟!
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ـــة ، حينمـــا تفعـــل  ـــد أن نقـــدم الصـــلاة المحمديـــة ، والزكـــاة المحمدي نري
ــالتفكير المصــاحب لهــا نقدمــه للنــاا ، نربــي أرواحهــم  الصــلاة بانفعالاتهــا و ب

 بنفس الوقت وبنفس الحرص أن نربي أنفسهم ..

ه وسـلم ، تلقفتهـا أجيـال الصـحابة رضـوان الله فعلها النبي صـلى الله عليـ
 عليهم بهذه الطريقة ..

ـــاا ، اســـمعوا  ـــاا : ) أيهـــا الن ـــن الخطـــاا يخطـــب فـــي الن قـــام عمـــر ب
 وأطيعوا (

بنبـرة  -فقام سلمان من بين الصفوف ، فماذا قـال ؟ : يـا أميـر المـؤمنين
عمــل أو لــيس مــن الضــرورة حينمــا تنتقــد مســؤولاً أو رئيســاً لــك فــي ال  -هادئــة

 مراٍّ لك أن تهتف وتصرخ ..

قال ـ وكأني أقـرأ نبـرة أحـرف التـاريا بهـا ـ : ) يـا أميـر المـؤمنين لا سـمع 
 ولا طاعة (

التفــــت إليــــه عمــــر مزمجــــراً ؟! لا مــــا قــــال كــــذلك ، لمــــاذا ؟ لأن هنــــا  
 طمأنينة في علاقة الفرد مع

س ثــوبين الآخــر : لــمَ يــا ســلمان ؟ ، قــال : يــا أميــر المــؤمنين ، إنــك تلــب
 ونلبس ثوباً واحداً ..
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 العدل ، قال هكذا ، ماذا قال عمر؟أن ر الأدا فما قال ليس من 

يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمـر .. يخطـب ويهتـف فـي المسـجد 
 ينادي ابنه ..

فقام عبد الله مـن بـين الصـفوف ، قـال : يـا عبـد الله .. لمـن هـذا الثـوا 
 ؟

 إنه لي يا أبتاه ! قال : إنه لي يا أبتاه ..

فالتفــت عمــر إلــى النــاا وإذا ســلمان لــيس بنبــرة المنتصــر لــيس بنشــوة 
 المنتصر ، وإنما بنشوة الهادئ ، لأن نفسه مطمئنة في البداية ..

فقــال : أيهــا النــاا .. إنــي رجــل طــوال ـ أي رجــل طويــل ـ ولا يكفينــي 
 ثوا واحد فأحتاج إلى

 وأخطب في الناا .. ثوبين فأخذت ثوا ابني لكي أستر عورتي

أستشــهد بهــا علــى روعــة تلــك الأمــة فــي نطــق الــذات .. ينطقهــا ســلمان 
 فيتلقفها عمر ..

ـــم يجيـــب علـــى ســـلمان  بـــلا خـــوف بـــلا ضـــجر بـــلا غضـــب ، فيـــرده ، ث
 والناا .. ثم ماذا قال سلمان ؟
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ليس بنبرة الخاجل .. ليس بنبرة المخطـ  : أنـا آسـف يـا أميـر المـؤمنين 
 ؟ لا ..

 أمير المؤمنين ؟ لا .. قال : معذرة يا

 الآن نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين .. فجلس سلمان رضي لله عنه ...

 .. نحتـــاج فـــي تربيتنـــا لنفوســـنا أن نتأمـــل .. نتجـــه إلـــى حاجاتهـــاإذن .. 
 أحدد حاجاتي أيها الكرام ..

أحــدد مــا أحبــه .. أحــدد مــا أكرهــه .. أن ــر إلــى مــا أحبــه هــل يحبــه الله 
 فأدعمه ..ورسوله .. 

إذا كان أمراً يبغضه الله ورسوله فلا خير فيه وإن كانـت نفسـي تميـل إليـه 
 .. ففيه الخسران

 في الدنيا والآخرة ..

أيهــا الكــرام .. لا أقولهــا كمحــدث يحــدثكم فــي المســجد ، إنمــا أقولهــا  
كرجــل اســتقرأ نصــوص الكتــاا والســنة واســتقرأ حقيقــة مــا فيهــا ، وقــرأ أصــول 

 ني به الطب النفسي ـ ون ر إليههذا العلم ـ أع

ووجــد أن التكامــل لا يكــون إلا حينمــا تتعــانق الــنفس والــروح .. ويــتلاءم 
 ذلك مع الجسد ..
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لا يمكــن ـ ثانيــة أقولهــا أيهــا الكــرام ـ أن تســتقر الــنفس إن لــم تطمــئن 
 الروح ..

ــنفسإذن .. نحتــاج إلــى مــاذا ؟ :  ) قــد أفلــح مــن زكاهــا ،  إلــى تزكيــة ال
 وقد خاا من دساها (

 
 

 

 كيف تكون التزكية ؟

****************************** 
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لـــيس فقـــ  بالأعمـــال  يقــول الشـــيا عبـــد الـــرحمن الســـعدي فـــي ذلـــك :
الصالحة ، وإنمـا بـالأخلال الكريمـة السـامية .. إذن تجتمـع الأخـلال ويتجمـع 
الدين .. إذن في هذه المن ومة المتكاملة يكون ذلك الطـرح الإسـلامي الـذي 

 نريده في هذه الحياة ..

 إذن .. نحتاج أن نفهم ذواتنا .. وإذا أردنا أن نفهم الذات ..

 . ما تعريف الذات ؟!ما مفهوم الذات ؟! .

 هو ما أحمله من تقديرات عن نفسي أنا أيها الإنسان ..

 هذه النفس .. ما تقديراتي لها ؟ ما ن رتي لها ؟ ..

 كيف أرى سلبياتي ؟ كيف أرى إيجابياتي ؟ ..

 

تعودنا أيها الكرام .. إيجابيـاتي أنـتفا بهـا وأنفـا شـدقيّ بهـا أبـدا وأنفـا 
 أمام الناا بكلماتي ..

وبي دافع لا يذكرني أحد بها .. إن هـذا الإنسـان لـيس بالسـويٍّ أيهـا وعي
 الكرام ! ..
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إنمــا ذلــك لا يضــيف لــك شــيء حينمــا يــذكر  النــاا .. وإنمــا عيوبــك 
 حينما تًذكَر لك ستفرح بها لأنك تقومها وتعدلها ..

ــا يع مــون لدرجــة تصــيب  أندر   أن فــي أمتــي أن النــاا إذا ذكــروا المزاي
لخيلاء ، ولــذلك جـاء الشــعر شــعر المــديح فـي أمــة العــرا ربمــا بعـ  النــاا بــا

 يفول غيره من أمة ..

ورثنـا هـذا مـن المـوروث السـابق ـ أعنـي بهـا مـوروث الأمـة العربيـة ـ لكـن 
 ليس بالضرورة أن يكون

صـــحيحا ، وان ـــر إلـــى صـــدر الأمـــة الإســـلامية ، مـــا كـــان شـــعر المـــديح 
 ظاهراً في تلك الفترة ، وكلما

خليفــة مــن الخلفــاء الزهــاد مثــل الخليفــة عمــر كلمــا أقــلَّ مــن ظهــر وأتــى 
 شأن أولئك الشعراء المدّاحين ..

بالمقابل أيضاً عند النقد : أدر  أن في أمتـي خطـأً فـي طريقـة النقـد أيهـا 
 الكرام ..

 النقد هو الشتم هو الإهانة .. الاتجاه إلى الإنسان لا إلى الفعل ..

ولادنا : أصلاً أنت نذل ، أنـت خسـيس وهذه مشكلة حتى في تربيتنا لأ
! 
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 لمَ لمَ يا كريم ؟! ليس هكذا التربية ..

اتجه إلى فعـل الطفـل لا إلـى ذات الطفـل ..إنـك تـدمره مـن الـداخل مـن 
 حيث أردت أن تنفع ذلك الطفل ..

 وليس ذلك هو الشيء المناسب ..

هــذا التقـــدير للـــذات وهـــذا المفهـــوم للــذات : قـــد يكـــون صـــحيحاً وقـــد 
 ن خاطئاً ..يكو 

الصـــحيح أن تـــرى عيوبـــك بـــنفس الدرجـــة التـــي تـــرى فيهـــا مزايـــا  أيهـــا 
الكريم .. والتصور الخـاط  أن تضـطرا عنـد  هـذه الأمـور كمـا وصـفتها لكـم 

 أيها الكرام ابتداءً ..

إذن .. نحتـــاج أيهـــا الكـــرام أن نواجـــه ذواتنـــا .. أن نكـــون قـــادرين علـــى 
 الحوار مع هذه الذات ..
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 الحوار مع هذه الذات ؟! ..كيف يكون 

 حصرتها في جزئيتين صغيرتين أيها الكرام :

الأول / العمل بجدية علـى تحديـد القـيم التـي تمثـل ذاتـي : مـا أحبـه أنـا 
 أيها الإنسان .. ما أكرهه ..

ليس بالضرورة أنـت أيهـا الشـاا مـن تعمـل فـي حقـل دعـوي ولـك شـيا 
 أو طالب علم تتربى عنده ..

تحـــب مـــا يحـــب .. يحـــب الحـــديث وأنـــت أحببـــت  لـــيس بالضـــرورة أن
 الفقه ..
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 لا تمثل نفسك لحب الحديث لا بل حب ما تريد ..

يحب شيئاً مـا مـن أمـور الـدنيا .. لـيس بالضـرورة أن تحـب ذات الشـيء 
 أيها الكريم ..

يحب أن يلقي بطريقة معينة .. ليس من المنه  أن تلقـي بـنفس الطريقـة 
 إن لم تكن تميل إليها ..

ك أن الاقتــداء بــالأمور المميــزة أمــر مبــار  .. لكــن الــذي أهــم مــن لاشــ
الاقتـداء ـ أعنـي بـالأمور الشخصـية ـ هـو أن أتوافـق مـع ذاتـي ثـم يـأتي الاقتـداء 

 بعد التوافق مع الذات ..

إذن .. أحدد القـيم التـي تمثـل طبيعتـي لكـي أصـبح متوافقـاً مـع ذاتـي .. 
 فيتحقق لدي احترام هذه

 .. النفس من الداخل

 لكل إنسان له طريقة ن ر .. 

شــهيد فــي طفــل فلنفــرض أن القنــوات الإعلاميــة إجتمعــت علــى عــرض 
.. كــل إنســان يســتقبل ذلــك الحــدث بطريقتــه معركــة علــى الأراضــي الفلســطينبة

 التقييمية الداخلية ..
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بع  الناا ماذا يقـول ؟ : ان ـر ذلـة العربـي كيـف أصـبح ! ان ـر اليهـود 
 الشياطين ماذا

! ..  بعزة العربي ينتشـي ويقـاوم ذلـك الموقـف انتقـاداً منـه ذلـك  يفعلون
 الإنسان ..

آخر يقول : ماذا سـتفعل أمـه ؟! إنهـا سـتبكي عليـه .. مـاذا سـيفعل أبـوه 
 ؟! إنه سيبكي عليه ..

 بلغة العاطفة .. لا بلغة النخوة العربية ..

 ثالث ـ وأنا ربما منهم ـ :

ليــه ولا شــك .. لكــن أيهــا الكــرام لــم يضــايقني الموقــف كثيــراً حزنــتن ع
جـــه تبرعاتنـــا لبيـــت ألـــيس مـــن ال لـــم نحـــن منـــا نحـــن المســـلمين والعـــرا أن تت

 لماذا ؟! الطفل

لأن يـــد مصـــور مبـــد  ومخـــرج مبـــد  اســـتطا  أن يلـــتق  هـــذه اللقطـــة .. 
 تحت ذلك الجدار ..

ربمـــا  دراميـــة .. لكـــن مـــات خلـــف هـــذه المعركـــةبطريقـــة  فمـــات الطفـــل
 عشرات الأطفال بطريقة

 أشد درامية أو بطريقة غير درامية ..
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إن قتــل الــنفس لــم يننقــل لنــا أن تكــون دراميــة أو غيــر دراميــة لكــي نفعّــل 
.. والبيــت الــذي  الأمــوال إلــى بيــت الطفــل محــ  الإهتمــام ذلــك .. فاتجهــت

ال بجانبه قد مات أبوهم في تلك المعركـة .. والبيـت الـذي بجانبـه ذات الشـم
 التبرعات من موت طفل في بيت !!قد ماتت أمه .. إنهم أولى ب

إذن .. نحتـاج إلـى طريقـة تصــوّر .. لا أقـول نغيـر بــل أنطلـق مـع طريقتــي 
 التقييمية أنا أيها الإنسان ..

ـــي طريقـــة معينـــة .. أتوافـــق معهـــا وأتعامـــل معهـــا وأصـــححها إن كانـــت  ل
 خاطئة .. إن لم تكن خاطئة

وافــق مــع غيــري .. فكــل إنســان لــه ميــول مختلــف ولــيس بالضــرورة أن تت
 عن الآخر .. أعرفها ..

 أدركها .. أتعامل معها ومن خلالها أنطلق في هذه الحياة ..
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كــن رفيقــاً لطيفــاً مــع ذاتــك ..   الطريقــة الثانيــة فــي التحــاور مــع الــذات :

بع  الأخوان حينما يستمع إلى محاضرة دينية أو نفسية مثل هذه يخرج وقـد 
قــرر أن يكــون حســان بــن ثابــت فــي الشــعر .. خالــد بــن الوليــد فــي المعــار  .. 
أبو هريرة في رواية الأحاديث .. وأن يكون أبي بكـر فـي نفسـه اللينـة الهينـة .. 

القويـــة ، هـــذا الانتعـــا. الشـــديد .. إنـــك ســـتجلد وعمـــر بـــن الخطـــاا بنفســـه 
 ستكون شديداً معها أيها الكريم.نفسك أيها الكريم 

كن رفيقاً لطيفاً مـع ذاتـك .. وسـنتكلم عـن المـنه  بطريقـة متدرجـة بعـد 
 ذلك ..

 إذن يجب أن تحدد أيها الإنسان ما هي ميولاتي ؟ ما هي تصوراتي ؟

 ز عنها ..ولا أنطلق من تصورات الغير التي أعج
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إن كانــت متميــزة وأقــدر عليهــا ولا تتعــارض مــع ذاتــي فــأنطلق منهــا وإلا 
 أنطلق من تصوراتي .. شرط أن لا تكون خاطئة أو مرضية أو غير منهجية ..

آيــة أســتمع إليهــا أو أقرأهــا فــي كتــاا الله .. فــأقف عنــدها .. هنيهــة أو 
 بل هنيهات ..

 في أنفسهم "و " سنريهم آياتنا في الأفال 

 ما بال حرف العطف أتى بالنفس هنا ؟!!

إنهــا قضــية كبــرى هــذه الــنفس .. إننــا فــي أطروحتنــا أيهــا الكــرام لــم ننعــنَ 
 بالنفس العناية الكافية ..

 وحينما أتت عناية القرآن إلى النفس في هذه الآية لماذا ؟!

 لأن الإنسان هو المقصود بالهداية ..

مــا لــه ومــا عليــه .. فــلا بــد أن فــ ذا أردنــا أن نصــل بالإنســان لكــي يعــرف 
يستكشف هـذه الـنفس .. يـدر  معايبهـا .. يـدر  مميزاتهـا فيسـتطيع مـن ذلـك 

 أن يعي  في توافق مع هذه النفس ويحقق مطالبها

 ومطالب ذلك الجسد متناغمة متناسقة مع مطالب تلك الروح ..

 ل مَ نغربل الأحداث بعقول الغير ليس بعقولنا ؟!ثانيةً أؤكد : 
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ــــل ونســــتخير أيضــــا لكــــن نفوســــنا لا نهملهــــا لأنــــك إن  نستشــــير نعــــم ب
أهملتهــا ف نــك قــد تضــطر أحيانــا أن تنــتف  ضــد هــذه الــنفس .. أن تعاقبهــا .. 

 وهي لم تخط  !

" وإن لنفســـك إنمـــا أنـــت أيهـــا الكـــريم مـــن أخطـــأ لأنـــه لـــم يعطهـــا حقهـــا 
 عليك حقا "

وم الليـل كلـه وأن ليس معناها كما ي نها بعـ  النـاا فقـ  أن تنـام لا تقـ
لا تصوم النهار كله وأنك كذا .. لا تشد عليها أيضا لا تقصّر فـي حقهـا .. إنـه 

 معنىً متكامل ..

إني أعجب فـي أمتـي فـي قـراءة النصـوص الشـرعية قـراءة جزئيـة رغـم أن 
 لها طرحا متكاملا ..

يستشهد بها علماؤنا الأفذاذ في أمر معـين فيشـيرون إلـى ذلـك الجانـب 
 يشيرون إلى الجانب الآخرولا 

لأنهــم لــيس محــ  الاســتدلال فــي ذلــك اللقــاء أو فــي ذلــك المكــان .. 
فــي ن النــاا خطــأً منــه لأنهــم لــم يفهمــوا توجيهــات علمائنــا رحــم الله مــن مــات 
منهم وحفظ الله من بقي .. في نون أن معنى هذه الآية أو ذلك الحـديث بهـذا 

 المعنى الضيق ..

 بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "" إن الله لا يغير ما 
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نسمعها : إنك إذا ما شددت علـى نفسـك بالصـلاة ف نـك لـن تصـلي .. 
 ما قصد علماؤنا ذلك ..

ارجعــوا إلــى كتــب التفســير لــيس معنــى ذلــك ! .. حتــى فــي الأطروحــات 
النفسية إن لم تقدّم التغييـر ف نـك لـن تنغيـر .. تحتـاج إلـى جهـد منـك أنـت أيهـا 

 الإنسان ..

لـو لـم يكـن هنـا   أراضـيني رفع سبع سماوات وخف  سـبع بالذقسماً 
 جنة ولا نار

 ما تبعت غير منه  هذا الدين .. لماذا ؟! ..

منه  هذا الـدين فيـه الراحـة أيهـا الكـرام .. فيـه الطمأنينـة لـك أنـت أيهـا 
 الإنسان ..

فيــه التوفيــق لــك أيهــا الإنســان .. فــي توافقــك مــع ذاتــك مــع حاجاتــك 
 والجسدية أيها الكرام ..النفسية 

ولــذلك حينمــا نربــي النــاا لا نــربيهم فقــ  علــى الجنــة والنــار .. حينمــا 
ــنفس متخاذلــة : والله يــا أخــي الــدين كــذا  ــة لا نقــدمها ب نقــدم أطروحتنــا الدعوي

 والدين كذا ..
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كـــأني أســــتعطفه أن ينتســـب إلــــى ديــــن الله .. كـــأنني أســــتجديه أن يتبــــع 
 منه  هذا النبي ! ..

أن ـر إلـى ع مـة الـدين .. حتـى يصـل  دم أطروحتنـا بطريقـة راقيـة :بل نقـ
 إليه رسالة غير مباشرة ..

أدر  نفسك ليس فق  للجنة والنـار بـل حتـى لكـي تسـتمتع بالـدنيا أيهـا 
 الكريم حقيقة الاستمتا  ..

إنمـــا مـــن يمارســـون المعاصـــي أيهـــا الكـــرام قـــد يســـتمتع بالمعصـــية فـــي 
 مةلح تها لكن بعدها خسارة وندا

ثــم إعــادة ثانيــة لهــا لــيس لكــي يســتمتع .. ينتقــل مــن الطبيعــي إلــى فــول 
الطبيعـــي أبـــداً .. بـــل لكـــي ينتقـــل مـــن التعـــب إلـــى الطبيعـــي الـــذي أنـــت تعـــي  

 بطبيعتك أيها الإنسان ..

إن المعاصي ومنها المخدرات لا يأكلها لكي ينتشي انتشـاء زائـداً لا .. 
ها لمــن عنــده أعــراض انســحابية.. إنمــا مــع تكــرار اســتخدامها يضــطر إســتخدام

نزل من المسـتوى الطبيعـي إلـى أدنـى مـن الطبيعـي .. فيأخـذها لكـي يرتقـي إلـى 
 الطبيعي ! ..

أنـــت تعـــي  الطبيعـــي فـــي أطروحتـــك الدينيـــة ترتقـــي إلـــى مســـتوى فـــول 
 الطبيعي وتستقر به وتعي  به ..
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) ما يفعـل أعـدائي بـي ،  قالها أحمد ابن تيمية رحمه الله شيا الإسلام :
جنتي في صدري ، سجني خلوة ، نفيـي سـياحة( لمـاذا ؟! لأن القـوة والـتحكم 

 من الداخل عنده رحمه الله ..

قالوها رضوان الله عليهم بل قالها في موطن آخـر ونقلهـا عنـه ابـن القـيم 
 رحمه الله :

 ) لو نجـد فـي الجنـة مـا نجـده مـن هـذه الحـلاوة فـي الـدنيا لكفانـا ذلـك
 في الجنة (  ..

هــو يريــد أكثــر ولا شــك لكــن يعبّــر لــك عــن حقيقــة الراحــة وعــن حقيقــة 
 المتعة في نفس ذلك الع يم رحمه الله ..

 وفي السير من الع ماء في الأمة ما يطول الاستشهاد فيها ..

 إذن أيها الكرام ..

نعي  أزمة حضارية في بلادنا .. ليس في بلـد كـريم هـذا وإنمـا فـي بـلاد  
 كثيرة للأسف ..

 لمَ يسبق البنيان في تطوره الإنسان ؟! .. مباني كبيرة مباني ع يمة ..

ـــان .. نحتـــاج إلـــى حضـــارة  يجـــب أن يســـابق تطـــور الإنســـان تطـــور البني
 تتعانق فيها المادة والروح ..
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مـــا كـــان لبنيـــان أن يخـــدم أمـــة .. صـــاروخ مـــن هنـــا أو هنـــا ويهـــدم بنيـــان 
 المدن الكبيرة ..

مطمئنـــة .. نفوســـاً واثقـــة .. نفوســـاً محبـــة تســـتطيع أن تقـــوم  لكـــن نفوســـاً 
 بواجب هذا البلد الكريم ..

بواجب أهلك الذين يحتـاجون إليـك .. لـيس فقـ  فـي الجهـاد .. أيضـا 
فـي الـدعوة ، فـي البنــاء ، فـي العلـم ، فـي التوجيــه ، فـي التربيـة ، فـي التعلــيم ، 

 في الطب .....

بلــد .. الصــادل مــع أهلــه هــو الداعيــة لــيس الإنســان الصــادل مــع هــذا ال
 الذي يدعو إلى الناا في المساجد ..

إنــك أيهــا الطبيــب الصــادل مــع النــاا فــي إخلاصــك .. طالــب الطــب 
 ة إنه يعمل بحقيقة ما نريد منه.الصادل في دراسة الطب الدراسة الحقيقي

ــاً فــي عملــه .. كــل  ذلــك المهنــدا .. ذلــك الموظــف الــذي يكــون أمين
 .. هؤلاء دعاة

من ضيّق العمل الدعوي بهذا المفهوم الضيق : محاضرة فـي مسـجد ؟! 
.. 
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كلكــم دعــاة .. ) كلكــم راٍ  وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ( .. إن الدعايــة 
لون من ألوان الدعوة ووصف النبـي صـلى الله عليـه وسـلم جميـع الجوانـب فـي 

خـر ذلـك تلك الحياة .. أعني بها الرجـل والزوجـة راعيـة فـي بيـت زوجهـا إلـى آ
 الحديث الطويل ..

هـذه الـنفس نقف وقفة في وصف النفس .. هـذه الـنفس أيهـا الكـرام .. 
 الغير الواثقة ما أعراضها ؟!!

حـــدثني أيهـــا الطبيـــب مـــا أعـــراض الـــنفس الغيـــر الواثقـــة ؟! ومـــا أعـــراض 
 النفس الواثقة ؟! ..

ثــم أخبرنــا كيــف نعــال  هــذه الــنفس الواثقــة بخطــوات علميــة ؟! .. ربمــا 
ــبع  ه ــر .. ربمــا فــي نفــوا ال يّجــتَ فــي نفوســنا شــيء مــن الحاجــة إلــى التغيي

: كيف نفهـم .. كيـف أعـرف نفسـي واثقـاً  -ربما قلة لا ندري أو كثرة  -أقول 
 أو غير واثق ؟!!

 إن النفس الغير الواثقة أيها الكرام .. تعي  إشكالية نفسية وجسدية ..

بعينــه مــع الآخــر لا  فــي حركــات جســد ذلــك الإنســان .. حينمــا يتواصــل
 يستطيع أن يتواصل بعينه مع الآخر بل يننزل ببصره ..

لا يستطيع أن يتواصل التواصـل الكـافي .. حتـى حركـات جسـده حينمـا 
 يجلس غير مستقرة تتحر  يديه تتحر  رجليه ..
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أيضاً في جسده فيه انخفاض فيه انحناء فيـه انكفـاء ذلـك الإنسـان أيهـا 
 سدي ..الكرام..هذا بجانبه الج

فــي بنيتــه النفســية يميــل إلــى موافقــة الآخــرين .. أي كلمــة يقولهــا الآخــر 
نعم نعم ربما قبـل أن يكمـل الآخـر كلامـه .. يحـاول أن ين هـر الموافقـة يحـاول 
أن ي هـــر أيضـــا أن يســـاير الآخـــرين فـــي آرائهـــم لمـــاذا ؟! لأنـــه عنـــده هيبـــة مـــن 

 أيها الكرام .. الداخل من الآخرين .. لا يحمل الطمأنينة الداخلية

ولذلك يوافق الآخرين لأنه إن لم يـوافقهم ناقشـوه وهـو مختلـف الـذات 
 من الداخل ..

 إن هذه النفوا نفوا مرفوضة أيها الكرام ..

إن المتكبـــر فـــي الأمـــة أهـــون خطـــراً مـــن الضـــعيف الـــذليل الخـــانع أيهـــا 
 الكرام ..

 لأن المتكبـــر مكشـــوف مكـــروه مـــن النـــاا كلـــه معـــروف عـــاري .. لكـــن
الضعيف الخانع الذليل قد يلبس علينا دون أن ندري أو يلبس عـلّ نفسـه دون 
أن يدري ثوا المتواضع ثوا المؤثر أيها الكرام فننخـد  بـذلك الإنسـان دون 

 أن يدري وربما دون أن ندري نحن .. لماذا ؟!

عمــر بــن الخطــاا كــان يســير فــي شــوار  المدينــة ومعــه الــدرةّ ويضــرا 
مــن يضــربهم ؟! كــانوا صــحابة كــانوا تــابعين ارفــع رأســك بعــ  النــاا مــن كــانوا 
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ينشد منهم أن يعتزوا بدينهم  .. كـان يقـاوم ذلـك أشـد المقاومـة رضـي الله عنـه 
.. 

إذن النفوا الخانعة النفوا الذليلـة لـن تكـون مؤهلـة أن تعـي  مسـتقرة 
 مع ذاتها ..

هلـة لن تكون مؤهلة تلك النفوا أن تنفع بلدها الكريم .. لـن تكـون مؤ 
 أن تخدم أهلها ..

لــن تكــون مؤهلــة أن تخــدم هــذا الــدين .. إن الــدين فــي غنــى عــن نفــس 
 مهترئة إن لم تراجع ذاتها ..

تقــوي نفســها بــدين الله ابتــداءً وبمنــاه  نفســية مقللــة مبرمجــة مــن عــلاج 
معرفي وربمـا سـلوكي إن بلغـت حـد المـرض وإن لـم تبلـ  فهنـا  منـاه  تدريبيـة 

 ات ..معينة تعزز هذا الذ

فــي فــن إدارة الــذات وبنــاء كتــاا ولعلــه إن شــاء الله ربمــا أرتــب لاحقــاً  
 الثقة في النفس ..

ــــى الاهتمــــام  ــــر الواثقــــة تميــــل إل أقــــول : تلــــك النفــــوا .. النفــــوا الغي
 بحاجات الآخرين أكثر من حاجاتها



طمئنـــــانك لتنجح] نبيـل حميـدة  [إ صنــــع إ 

 

41 

 

لأنهـا لا تـرى نفسـها شـيء وتـرى الآخــرين شـيئا كبيـرا .. تميـل كمـا قلــت 
وإذعــان شــديد لمــاذا ؟ لكــي لا تننتقــد تلــك الــنفس وهنــا تقــع  موافقــة ومســايرة

 تلك المشكلة في تلك النفس ، الأثر هي النفس الذليلة ..

مقابــل ذلــك هــي : الــنفس الواثقــة .. الــنفس الواثقــة المطمئنــة إلــى ذاتهــا 
كيـف .. عندها صفات هي ضـد تلـك الصـفات الموجـودة عنـد تلـك الـنفس ..  

 ي النفس ؟!!تكون علامات تلك الثقة ف

أن يوجد عند ذلـك طمأنينـة داخليـة .. بينمـا مشـاعر ذلـك الإنسـان بـين 
أحاسيســـه وبـــين ســـلوكه وبـــين أفكـــاره ، لا يحـــدث التنـــاق  بـــين هـــذه الأمـــور 

 الثلاثة :  زاوية التفكير في ذلك المثلث ، زاوية المشاعر وزاوية السلو  ..

 مشاعره بها ..إنما فكرة عند الإنسان يقتنع بها .. تتفاعل 

 فينزل على أرض الواقع سلوكاً يسير به ذلك الإنسان ..

إنهــا سلســلة متناغمــة متناســقة .. أرأيــت لــو عنــد إنســان مشــاعر طبيعيــة 
ــي تلــك المشــاعر ف نــه ســيحجر تلــك الفكــرة الصــحيحة التــي   ــم يلبّ معينــة ثــم ل

مــن  كانــت فــي بالــه .. فــلا تنــزل ســلوكاً منطقيــا علــى أرض الواقــع .. والأخطــر
 ذلك أن تسلك سلوكا مناقضا ..

أرأيــت لــو إن إنســان ينتقــد الآخــرين مــثلا .. لــه صــديق ي لمــه ، يتعــدّى 
عليـــه ربمـــا يســـتعير منـــه حاجاتـــه .. مـــثلا شـــاا عنـــده ســـيارة جديـــدة لـــيس مـــن 
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الســيارات الفخمــة لكــن عنــده نفــس خانعــة نفــس ذليلــة نفــس مهينــة ، فطلــب 
: سـيذهب عشـرين ثلاثـين مـرة سـتتأثر صديقه منه هذه السيارة ، يعرف صديقه 

ــداً فــي الإســفلت وإنمــا فــي الصــخور  ــا  لــيس طريقــا معبّ ــه هن ســيارته ربمــا وبيت
 والحجارة ..

مـــا اســـتطا  أن يســـتطيع أن يعبـــر عـــن  تتـــأثر ســـيارته لكـــن نفســـه الذليلـــة
رفضـــه لـــذلك الأخ .. إن هـــذه الـــنفس ســـتمنعه مـــن التعبيـــر ثـــم يأخـــذ الســـيارة 

ــم مــاذا يفعــل هــذا الشــاا  ويعيــدها إليــه مهشــمة أو متــأثرة تــأثرا  ولــو بســيطا ث
 الأول ؟!

يغضب عليه ولا يعبر عن الغضب لأنه خانع مـن الـداخل ثـم ينقطـع عنـه 
.. 

إن عـدم التعبيـر عــن شـعوري الــداخلي أدّى إلـى قطيعـة و ربمــا قـد يكــون 
 بين هذين الفردين

 انقطعت بسبب عدم تعبيره عن شعوره الداخلي ..

يطـــرح نفســـه فـــي نفـــوا بعضـــكم : إذن تـــرف  الإيثـــار فـــي  لعـــل ســـؤالاً 
 أطروحتك !!

 أقول : لا ..
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 إن الإيثار أن تعطي وأنت قادر على المنع ..

 إن التواضع أن تتنازل وأنت قادر على قول لا ..

 هذا هو المتواضع الحقيقي .. هذا هو المؤثر الحقيقي ..

سك لـن تسـتطع لكن تعطي وأنت لا تريد العطاء لكنك مغصوا لأن نف
 أن تعبّر عن حاجاتك ..

 إنه ليس بالعطاء وإنما هو التقصير ..

 

**************************** 

 

الواثق من نفسـه .. المطمـئن لهـا .. هـو القـادر علـى التعبيـر عـن أفكـاره 
 بوضوح ..

وليس التعبير عن الأفكار بوضوح أن يكون عندنا ضـجي  صـريا حينمـا 
 نعبّر عنها !!

حتنــا فـي الحقيقــة .. فــي موروثنـا الحضــاري فـي الأمــة يجــب أن فـي أطرو 
نعبّـــر بضـــجي  وبصـــريا .. وحينمـــا تـــأتي إلـــى حيـــاة النبـــي والصـــحابة مـــا كـــانوا 
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يصرخون حينما يتعـاملون .. حتـى فـي خطـب الجمعـة مـا كـانوا يهتفـون الهتـاف 
والصــراخ الشــديد فــي تعــاملهم حتــى فــي الخطــأ : ) مــا بــال أقــوام يفعلــون كــذا 

ذا ( .. صلى الله عليه وسلم وما كـان يغضـب ويتمعّـر وجـه إلا إذا مـس حـداً وك
 من حدود الله ..

أمــا فــي أمــور الــدنيا ف نــه مــا كــان يعبــأ بهــا صــلى الله عليــه وســلم .. كــان 
ــه صــلى الله عليــه وســلم ..  ــة الأمــة لكــن مــا كانــت تهــزه مــن ذات يهــتم بهــا لتربي

 ولذلك جاء تعبيره عن أفكاره بوضوح ..

لتعبيـر بوضـوح لـيس معنـاه الضـجي  كمـا أخبـرتكم مـن قـال أن الوضــوح ا
 قريناً للضجي  ؟!

إن الوضوح في ن ري بالمنه  النبـوي وبـالمنه  النفسـي التـابع لـه قـرين 
باللباقــــة ، وضــــوح مــــع لباقــــة .. إن الإنســــان الهــــادئ هــــو الإنســــان القــــوي إن 

 الإنسان الواثق في العادة يكون هادئا ..

البحـــار والمحيطـــات الكبيـــرة تجـــدوها راكـــدة هادئـــة تلـــك ان ـــروا إلـــى 
 المحيطات .. مستقرة تلك المحيطات وفي قاعها اللؤلؤ والمرجان ..

وان روا إلى الأنهار تسير بقوة ومع ذلـك هـي ضـحلة تلـك الميـاه ولـيس 
 في قيعانها كما هو في

 البحار والمحيطات من لؤلؤ ومرجان وأسما  ونعم وخير أيها الكرام ..
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 إذن ليس الوضوح معناه الضجي  ، معناه الصريا  لا ..

 إن الناا يحبون ويستمتعون بالإنسان الهادئ في هذه الحياة ..

أينما التعبيـر بلباقـة مـع الوضـوح هـذا شـيء .. الطلـب والـرف  بأسـلوا 
لبق أعيدها تستوعي كلمة نعم ولا في حياتك أنت أيهـا الإنسـان .. إنهـا طريقـة 

 ل مع ذاتك أيها الإنسان ..مهمة في التعام

أن تكون قـادراً فـي التواصـل مـع الآخـرين : أهابـه! : أن ـر إلـى الله فوقـه 
تذكر الله سبحانه وتعالى فيصغر ذلك الإنسان الذي أمامـك بقـدرة الله سـبحانه 

 وتعالى وبمساعدة بع  المناه  العلاجية والسلوكية ..

 

قــد يحمّلــك نفاقــك فــي  هنــا  إشــكالية الــنفس الغيــر الواثقــة فــي العمــل
 العمل عمل ولا تستطيع أن

تقول لا.. حتى يستخدمونك إنساناً لا تنعارض لا تنمانع لمـاذا ؟  إنسـان 
طيـــب .. لكـــن طيـــب بـــالتعبير قصـــدهم باللغـــة العاميـــة )صـــحيّح( قـــادرين علـــى 
تكييفه ما يقـول لا .. والخلاصـة الله مشـغول والله كـذا ويشـغلونه الليـل والنهـار 

.. 
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يجـــب أن تتنـــازل لا لية دينيـــة أن تتنـــازل عـــن بعـــ  المبـــادئ التـــي إشـــكا
عنهـا فــلا تقعــد معهــم بعــد الـذكرى ، الخــانع الــذليل لا يســتطيع أن يقــوم حينمــا 

 توجد المعاصي ..

إذن الـــنفس المطمئنـــة .. الــــنفس الواثقـــة هــــذه مطلـــب دينــــي لـــك أيهــــا 
 الإنسان ..

 مطلب لكي تحقق دين الله على الأرض ..

 تحقق لك السعادة  مطلب لكي

 لك أنت أيها الإنسان ..

الطريق المعبّد ب ذن الله أو واحد من الطرل المعبّدة إلى الجنة بـ ذن الله 
 سبحانه وتعالى إن كان معها صحة في المنه  ..

إذن نحتاج إلى نفوا واثقة .. نحتاج إلى هذه النفوا والنبي صـلى الله 
: ) خيــاركم فــي الجاهليــة خيــاركم فــي عليــه وســلم أشــار إليهــا فــي مــواطن كثيــرة 

 الإسلام (

يــتكلم عــن البنيـــة النفســية .. يـــتكلم عــن الشخصـــية ثــم يضـــيف : ) إذا 
 فقهوا (

 قالها صلى الله عليه وسلم ..
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وإن أنسى لا أنسى أيها الكرام ثمامة بن هتاف  : ان ر تلـك الشخصـية 
تــى قبــل إســلامه المتزنــة .. تلــك الشخصــية المتوافقــة مــع حاجاتهــا مــع ذاتهــا ح

 رضي الله عنه ..

ن يســير قريبــا مــن المدينــة ربمــا كــان تائهــا فــرآه نفــر مــن الصــحابة مــا كــا
عرفــوه .. لكــن عرفــوا أنــه رجــل كــافر ذلــك الرجــل فأخــذوه وأتــوا بــه إلــى النبــي 

 صلى الله عليه وسلم ..

فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فربطـه فـي سـارية مـن سـواري المسـجد 
.. 

 عليه كل يوم فيسأله : ) يا ثمامة أسلم ( .. كان يمر

 عن شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم ( .قال يا محمد ) إن تعفن تعفن 

ان ر إلى النفس المتزنة .. لننسـى أنـه كـافر أيهـا الكـرام .. ان ـر الاتـزان 
في التعبير الداخلي .. لم يصـرخ بهدوئـه بطمأنينـة بثقتـه فـي نفسـه مـن الـداخل 

 عن شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم( .. : ) إن تعفن تعفن 

فيتركه النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ثـم يعـود إليـه فـي اليـوم الثـاني فيسـأله 
 فيجيب ثمامة بنفس الجواا ..
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ثم يـأتي النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بـاليوم الثالـث فيسـأله ذات السـؤال 
 فيجيبه ثمامة ذات الجواا ..

طلال سـراحه .. فخـرج إلـى أقـرا ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب 
بئر من المدينة فاغتسل ثم دخـل إلـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم يشـهد أن لا 

 إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ..

لم يشهدها بقوة إيمانه لأنه بالكـاد الآن قـد أسـلم .. إن الثقـة التـي كـان 
ذات الـنفس التـي يتعامل بها مع النبي عليه الصـلاة والسـلام بتلـك الـنفس هـي 

أخرجته إلى البئـر وعـادت بـه إلـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم شـاهداً أن لا إلـه 
 إلا الله وأن محمدا رسول الله ..

بنفس النفس واسمحوا لي على الجـرأة التـي دخـل بهـا أول رجـل يـدخل 
مكـة ملبيـا ) لبيـك اللهـم لبيـك ( لأنـه تربــّى أيامـا قليلـة عنـد النبـي عليـه الصــلاة 

ســـلام .. مـــا كـــان الإيمـــان وحـــده كافيـــاً إنمـــا كانـــت تلـــك الـــنفس القويـــة ثـــم وال
غنلّفــت بغــلاف الإيمــان الع ــيم .. فاجتمعــت نفــس مــع إيمــان .. ) خيــاركم فــي 

 الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا (

إن النفــــوا المطمئنــــة .. النفــــوا الســــوية .. النفــــوا ذات الشخصــــية 
 .الحقيقية المنهجية هي مطلب .
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ــــ ــــدنا  تإذا كان ــــدي يجــــب أن منهــــا عن يجــــب أن ننميهــــا .. ليســــت عن
 أوجدها في ذاتي ..

 أن أبحث عن طريقة 

 أن أستمتع ..

مــا بــال بعــ  النــاا يعــي  نكــداً مــع نفســه .. مــع زوجتــه مــع بنيــه أيهــا 
 الكرام  ؟!! ..

لأن نفســه غيــر مســتقرة .. لــيس بالضــرورة مريضــا نفســيا ذلــك الإنســان 
أيهـا الكـرام .. إنمــا مـا عـا. اســتقرارا داخليـا مـع ذاتــه .. مـا ن ـر مــا هـي القــيم 

 التي يحبها 

 التي يكرهها وتعامل معها !

 ما حاول ربما أن يفهم حقيقة أطروحة هذا الدين ..

 ه !ربما بعضهم يشعر أن هذا الدين ثقيلا علي

 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ..افهم هذا الدين .. استقر ء 

ولذلك أنا أتمنى لو في التربية نركز على قـراءة السـير فـي تربيتنـا لأبنائنـا 
 وأجيالنا ..
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 ونركز على حب النبي صلى الله عليه وسلم ..

هذا النبي الكـريم بهـذا الـدين الكـريم يجـب أن تكـون انفعاليـة إن علاقة 
مــا الــذي ثبــّت عبــد الله بــن حذافــة رضــي الله فيهــا قناعــة معرفيــة بهــذا الــدين .. 

 عنه حينما أتوا به عند هرقل الروم !!

 نستمع إلى هذه القصة في التاريا :

عبــد الله ان ــر عبــد الله بــن حذافــة .. ان ــر إليــه إنــه ع ــيم .. أيــن ع مــة 
 بن حذافة ؟!

أتوا بامرأة جميلة فما افتـتن بهـا .. مـن الطبيعـي أيهـا الكـرام أن لا ينفتـتن 
وهو تحت حد السيف والقـدر يغلـي مـن أمامـه .. مـن الطبيعـي ألا يكـون عنـده 

 نشاط جنسي في تلك اللح ة ..

مــــا افتــــتن أن أولئــــك الكفــــار عرضــــوا أن يكــــون عنــــدهم ..  يعــــرف أن 
ن .. حـــاولوا بـــه ثـــم اســـتمرت القضـــية تلـــو القضـــية يحـــاولون النصـــرة للمســـلمي

 ويرف  ! ..

ولــم أســرد  -ثــم أخيــراً أرادوا أن يلقــوا بــه فــي القــدر .. وحينمــا أخــذوه 
وإنما شاهدي هو أن أرادوا أن يلقوا فيه القدر .. بكى عبـد الله  -القصة كلها 

 !! بكى عبد الله ابن حذافة ..
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 أوتــوا بــه إلــي .. تحطـّـم ذلــك الجبـــل فــرح هرقــل والــروم بكــى عبــد الله
 الكريم ..

تعال يا عبد الله ) ما يبكيك يا عبد الله ؟ ( بمعنـى أغيـّرت رأيـك يـا عبـد 
 الله ؟!

بمثــل  –بهدوئــه  –مــا يقولهــا بالضــجي  والصــراخ  -قــال : لكــم تمنيــت
ولئــك هــذه الجبــال نتخــذ قــدوة .. فقــد غيــرت نفوســهم أحــرف التــاريا .. يــا لأ

 نفسيا أن فهموا منه  الدين وعبّروا عن ذواتهم غاية التعبير ..المستقرين 

لو كان لي بكل شعرة في جسدي نفسـا تمـوت فـي سـبيل ) لكم تمنيت 
 ذا عقاا ؟!!  (كمثلي ه فعالله يا هرقل ، أين

ثم انتهت القصة بالتقبيل التي تعرفونها ثم عمر ابـن الخطـاا قبـّل رأسـه 
 وقال :

 رأسه ..حق على كل مسلم أن يقبل 

إذن أيها الكرام نحن بحاجة أن نعـود إلـى ذواتنـا .. أن نطمـئن إلـى هـذه 
 الذات ..

 لكل ذات بنية نفسية خاصة أيها الكرام ..

 : أيهم أقوى في الحق أبو بكر أو عمر ؟سؤال 
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 .. عمر يقول مع منا

 أقول : أين عمر في حروا الردة ؟!

 ؟! أين عمر حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم

اهتـز تـأثر عمـر .. أكـان ضـعيف الشخصـية حاشـا وكـلا .. ولكنـي أقـارن 
بــأبي بكــر ، كــان فــي بنيتــه الشخصــية الهــدوء .. أن ــر إليــه فــي الجاهليــة وفــي 
الإسلام البنيـة الشخصـية الطبيعـة أعنـي بهـا هـي الهـدوء .. عمـر شخصـيته قبـل 

 .. الإسلام التي هي الشدة هي التي بعد الإسلام لكن وجهها للحق

إذن نحتـاج أن نفهــم ذواتنـا وأن نقــوّم فيهـا مــا نسـتطيع التقــويم .. وحتــى 
النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــم مـــن ذلـــك فـــي نفـــس عمـــر فوجههـــا التوجيـــه 

 المبار 

 لكي تنفس هذه القوة في الحق في مواطنها الطبيعية ..

 إذن نحتاج ثانية أن نركز على ذلك لماذا ؟

ي النفـال .. المجاملـة مـا سـمّوها إنمـا هـو لأن ذلك يمنعنا من الوقـو  فـ
نفــال فيمــا يتعلــق فــي أمــور الــدين .. وأيضــا مــن فوائــد ذلــك أن أجــد راحــة فــي 

 نفسي أيها الإنسان..استقامتي ..علاقتي مع ربي ..
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مـع نفسـه دائمـا إذا سـجد أو ذهـب إلـى  بع  الناا الذي لا يعي  ثقة
فــلان اللهــم حســن علاقتــي العمــرة أو الحــ  : اللهــم حســن علاقتــي مــع زميلــي 

 مع زوجتي اللهم كذا ...

لا بـــأا بالـــدعاء أيهـــا الكـــرام لكـــن مـــا ســـبب اضـــطراا علاقتـــه ذلــــك 
 الإنسان ؟!

لأن علاقته مع نفسه مضطربة .. لو هدأت هذه الـنفس لنشـرت الهـدوء 
في أغلب الأحوال ليس بالضرورة في كلها على نفسه على من حوله من زوجـه 

 زملائه في العمل ..من أبنائه من 

مــن فوائــد اســتقرار الــنفس : راحــة داخليــة..لا متكبــر متغطــرا ولا ذليــل 
 خانع ذلك الإنسان فيستقر ..

قتل للمشاعر السلبية المرضية في نفسي أنا أيهـا الإنسـان حينمـا أسـتقر 
.. 

أيضا وقاية مـن الأمـراض النفسـية .. إن الـذين عنـدهم اسـتعداد للإصـابة 
ة حينمــا لا يســتقروا مــع ذواتهــم قــد تكــون فتــرة مــن الإدرا  بــالأمراض النفســي

التـــي تفجّــــر ذلــــك الاســــتعداد الجينــــي أو الـــوراثي لــــدى ذلــــك الفــــرد للإصــــابة 
 بالأمراض النفسية ..

 نصل إلى العلاج .. كيف أنمي الثقة في نفسي ؟!
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كيــف أنمــي هــذه الثقــة .. كيــف أجعــل أيهــا الكــرام هــذه الثقــة جيــدة فــي 
 نفسي ؟!

أن تتفــق فــي جلســة صــريحة مــع ذاتــك .. أن تكــون  ءً الصــراحة :ابتــدا
 صريحاً مع ذاتك أيها الكريم

رة ، لا تكون مجاملا لأنك لست أمـام غريـب .. أمـام هـذه  صراحة مباش 
 النفس التي تريد تقويمها ..

 إنما يكون هو الحوار الصريح ..

ــد الســلبيات : ــد الإيجابيــاتخطــوة أساســية ..  تحدي .. ثــم دعــم  تحدي
هذه الإيجابيات ثم الذهاا إلى السلبيات وجعلها فـي قائمـة متدرجـة .. وأبـدأ 

 بعلاج الأهون منها فالأشد فالأكثر شدة ..

هـــذه طريقـــة تـــدرجي فـــي التعامـــل مـــع عيـــوبي لمـــاذا ؟! لأنـــي إذا بـــدأت 
ــأتي  بالأقــل فــ ني احتمــال النجــاح والانتصــار علــى ذلــك العيــب هــو أكبــر ثــم ي

 وهذه ن ريات من ن ريات علم النفس مردود نفسي

تقـــوّي ذاتـــي مـــن الـــداخل فـــأنطلق وهكـــذا يكـــون العـــلاج الســـلوكي فـــي 
 علاج الإنسان لذاته ..
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لــيس معنــى الوضــوح عــدم قــدرتك علــى  الجمــع بــين اللباقــة والوضــوح ..

التعبيـــر عـــن فـــلان أو ضـــد فـــلان حينمـــا يكلمـــك أو يخطـــ  عليـــك مـــا لـــم تقـــم 
 وتشتمه لا :

أخي الكريم بار  الله فيك أنا أعتقد وأرى رأياً آخر أننا لـو فعلنـا  والله يا 
 كذا وكذا ..

أنــت عبّــرت عــن رأيــك بأســلوا ممتــاز بأســلوا جيــد فيــه ذكــر الله ذكــر 
 النبي صلى الله عليه وسلم

 فانتشرت السكينة في ذلك اللقاء وفي ذلك الحوار ..

جســـد  أن  مـــا تســـتطيع أن تتواصـــل بصـــرياً معـــه يجـــب أيضـــا أن تـــدرّا
تدرا أيضاً عينيك أن تدرا أيضا نبـرة صـوتك ربمـا تحتـاج إلـى مراكـز تـدريب 
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المهارات لا بأا في ذلك .. اسـتخدام بعـ  العبـارات ترددهـا علـى نفسـك : 
 أنا جرئ أنا واثق أنا كذا أنا من سلالة النبي ..

في الأطروحات الغربية هنا  الكلمات : أنا جرئ أنا قوي أنا واثق لكـن 
أرى الــنفس أن تنطــرح لوحــدها .. إنمــا الــروح تنمــزج معهــا فتــأتي القــوة : أنــا لا 

قوي أنا عزيز بالله أنا واثق بنفسي أنا أحب النبي أنا على طريقة النبـي أنـا قـادر 
 على التعامل مع الآخرين ..

أن ر حينما نجعل النفس تتناق  مع الروح بـ ذن الله سـبحانه وتعـالى .. 
 وء على النفس ..هذه الروح تنشر الهد

ــا بطريقــة نفســية بحتــة فتكــون ناشــفة مــن الــداخل طريقــة  ــا إذا تعاملن ف نن
تقليديـة لا تكفــي لأن العـلاج يجــب أن يقـوم أيهــا الكـرام علــى طبيعـة المجتمــع 
ولا يقـــوم علـــى طبيعـــة المجتمعـــات الأخـــرى  .. مـــا دام عنـــدنا مقوّمـــات معينـــة 

 نوظفها في أساليب العلاج ..

ـ وأعيــدها ثانيــة ـ أن اللباقــة  نقتنــعمــن الأســاليب أيضــا أيهــا الكــرام أن 
والوضوح مفهومان متكاملان لا متضادان .. فنركز على هـذه الحقيقـة وأعـدتها 

 لأهميتها أيها الكرام ..
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لا أنشـغل بـالطرف الآخـر:  عدم الانشغال بالطرف الآخـر..من الوسائل 
حكمـي خـارجي مـاذا يقـول النـاا ؟! مـا ماذا يقول الناا عني؟ لاأجعـل مركـز ت

 رأي فلان ؟! ..

لا بــأا أن الاهتمــام بعــرف النــاا أمــر حســن لكــن الاهتمــام بــأوامر الله 
بــــأوامر النبــــي بحاجــــاتي النفســــية المباحــــة والشــــرعية هــــو أولــــى مــــن الاهتمــــام 
ــد  بحاجــات النــاا الطبيعيــة وليســت المفروضــة أو العــرف الشــيء الواضــح عن

 الناا ..

تســتوي وأشــرنا لهــا ابتــداءً عنــد كــلا مــن الأســاليب أيهــا الكــرام أيضــا أن 
.. وإذا قلـــت لا تقولهـــا بصـــريا وضـــجي  .. فقـــل :  والله ربمـــا لـــي رأي  ونعـــم

آخر أيها الكريم .. إنها لغة من الأدا ليس الخنـو  وإن اضـطررت فقـل :  لا 
 يا أخي أنا ما أرى هذا الرأي ..

 ذه الكلمة ..حسب المتلقي الآخر تقول ه

حتـى فـي العلاقــة الزوجيـة كثيــرا مـن المشـكلات الزوجيــة ، بعـ  النســاء 
 لا تهندا علاقتها مع زوجها وبع  الرجال لا يهندا هذه العلاقة ..

يــأتي الــزوج مــثلا متــأخر مــاذا تقــول لــه هــذه الزوجــة تقــول : والله تــأخر 
فـي لـك مـا دخ لبيت وهو يشتغل في عمله مثلا : أتأخر ونـص وأنـت  علينا في ا

 هذا الشيء ثم يخرج من بيته ! ..  
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ممكن تقولها بطريقة أخرى : والله تتعـب نفسـك فـي العمـل كانت طيب  
 الله يعينك .. اتتأخر كثير 

 والله يعينكم أنتم علي ، أنا والله اللي تعّبتكم بهذا التأخر ، إذن أدّبتـه و
 عادته إلى البيت ..أ

م العبــارة .. لــيس خنوعــاً أيهــا الكــريم إنمــا اللباقــة الموزونــة هــو اســتخدا
 بهذه الكلمة إنما

 هو المنطقية وهو التعادل ..

النبــي صــلى الله عليــه وســلم حينمــا رآه رجــلان مــن الأنصــار وكــان يســير 
 ما كان في حاجة إليهم .. مع زوجته صفية ) على رسلكما إنها صفية ( ..

ان بحاجــة أستشــهد فــي هــذا الجــزء أو هــذا الجانــب مــن الموقــف مــا كــ
وإنما من فقه التعامل من فقه إدرا  النفوا أرادها النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

.. 

ــم  " مــا بــال أقــوام يفعلــون كــذا وكــذا "حينمــا قــال  ويعّــرض فــي النــاا ث
يواجـــه حاطـــب بـــن بلتعـــة .. ثـــم مـــاذا فعـــل مـــع زوج خولـــة بنـــت حكـــيم حينمـــا 

 جاءت في ال هار ..
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التعامـــل فنســـايس أنفســـنا ومـــن  إذن تختلـــف النفـــوا .. تختلـــف طـــرل
 حولنا لما هو مناسب ..

 لن تستطيع المنسايسة إن لم تبني نفساً واثقة ..

لن تستطيع التعامل الجيد إن لم تبني نفسـا مطمئنـة .. تسـتقر مـع ذاتهـا 
.. 

أن رفضي لأمر ما أيها الكرام ليس رفضي للإنسـان الآخـر .. وأن رفـ  
 أنا وإنما للموضو  الذي تحدثت فيه ..الآخرين لكلامي ليس رفضا لذاتي 

يجـــب أن نفصـــل بـــين ذاتـــي وبـــين مـــا قلـــت .. قلـــت كـــلام فقـــام أحـــد 
الفضلاء : أنت مخط  ، يجب علي ألا أتأثر، مـا هـو الصـواا جـزا  الله خيـر 

 ، أنقله إلى ماذا ؟! إلى الموضو  مح  الحوار ، أبعده عن ذاتي

ا الـرأي بعـ  الشـيء وكذلك حينما أخاطب الآخرين قد أختلف مع هـذ
: فـــي الـــرأي بـــار  الله فيـــك جـــزا  الله خيـــر علـــى هـــذا الـــرأي لكـــن فـــي الـــرأي 
أعتقد لو فعلنا كذا وكـذا .. فـي الـرأي فـي الـرأي أعـديها لكـي أخـرج الحـديث 

 من الشخصية إلى الموضوعية مح  الحوار وهو الأمر المهم أيها الكرام ..

 أن حب الذات ليس النرجسية ..
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م ببنــاء ذاتــك أيهــا الكــريم .. حينمــا تلتفــت إلــى بنائهــا لســت حينمــا تهــت
 نرجسياً يحب الذات يهتم بها لا يهتم بالآخرين ..

ســتقرار ذاتــك  إن أول خطــوة فــي إهتمامــك بأبنائــك وزوجتــك أن تهــتم ب
ســــتقررت فــــ نهم سيســــتقرون .. مــــا بــــال نســــاء كثيــــرات وأبنــــاء كثيــــرين .. إذا إ

 يتصلون يستشيرون في الأمور ..

ـــر مســـتقرة .. لـــو  ـــر مســـتقر أو أولاد يتصـــلون نفـــس أمٍ غي نفـــس أاٍ غي
 استقرت لهدأ أولئك الأبناء أو أولئك الأمهات أيها الكرام ..

إذن نحتــــاج أن نكــــون متنــــوّرين واعــــين لحاجــــات ذواتنــــا .. وألا نكــــون 
 أميين في التعامل مع الذات ..

خلـف مـيمٍ ألا نعي  خلف شـهادات خلـف دالٍ تسـبق كلمـة الإنسـان ، 
إن صــحت العبــارة تســبق المهنــدا أو ألــف تبســق أســتاذ أو )بشــت( يحمينــي 

 من الناا أنا أيها طالب علم ..

يجــب أن يحمينــي ربــي ابتــداءً وتحمينــي نفــس مطمئنــة أســير بــين النــاا 
وكــــأن الــــدنيا هادئــــة هــــذه .. لا ننــــتفا بشــــهاداتنا لا ننــــتفا بمــــا حققنــــاه لا .. 

 .. اتجهوا هذا الاتجاه فتطمئن نفوسنا ..الانتفاخ والاعتزاز بالله 
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أنــا أدعــوكم أن تســتقروا مــع أنفســكم حينمــا تمــروا بمرحلــة الســن الكبيــر 
.. إن الوحـــدة التـــي تـــأتي إليـــك فـــي الســـن الكبيـــر لـــن يحميـــك إلا أمـــران بعـــد 

 توفيق الله :

 إيمان حقيقي منهجي بالله ،  ونفس مطمئنة هادئة ..

 مع حاجاتها .. هذه النفس الهادئة المتوافقة

مــا بــال بعــ  كبــار الســن مضــطرا قلــق ذلــك الإنســان وبعضــهم هــادئ 
 بسي  .. أهذا بسي  !

 ليس بالبسي  وإنما متوافق مع حاجاته الداخلية ..

لــيس التوافــق مــع الحاجــات الداخليــة أفعــل مــا أردتــه مــن المعاصــي بــل 
أن روضـها أقوّم الذات وأروّضها ترويضاً كما فعل أبو حفـص فـي تـروي  نفسـه 

وجعـل هـذا القـوة  لله سبحانه وتعالى وأطر هـذه الـنفس أطـراً لله سـبحانه وتعـالى
 فق  بالحق حينما يخط  بع  الناا في بع  ممرساتهم ..

 أن تعرف ماذا تريد ؟! .. وأن تنسّق ما تريد مع ما تستطيع ..

 الآن يجب أن نحدد ماذا تريد : أريد كذا وكذا ..

 ؟!أسأل نفسي هل أستطيعه 
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 إذا لم تستطع شي فدعه *** وجاوزه إلى ما تستطيعن 

لا أفعلـه لأنـه سـيأتي الفشـل فتنخـد. نفسـي مـن  هلا أستطيع إذن كل ما
الداخل .. أذهب إلى ما أستطيعه وأمارسـه وأحمـد الله علـى مـا وفقنـي إليـه ومـا 

 أعطانيه وهذا قدر من الله ..

في الأمة أظنـه يحتـاج مراجعـة منـا عنـد  معنى الإيمان بالقضاء والقدرإن 
 علمائنا أيها الكرام ..

أن نســائلهم ثانيــة عــن معنــاه الحقيقــي قــدموه لنــا لكــن نفوســنا مــا شــربته 
 تماماً ،

إن معنــى الاحتســاا الحقيقــي ـ ورددتهــا كثيــراً ـ يجــب أن نراجعــه فــي 
: قــدر أطروحتنــا .. لــيس الإيمــان بالقضــاء والقــدر حينمــا تصــاا أيهــا الإنســان 

الله وما صار ماذا نفعل وهذه الدنيا وكذا .. إنه مرض إنه خور لـيس هـذا قبـول 
 القضاء والقدر ..

ــاه القــدر : الحمــد الله مــا قــدر الله إلا الخيــر وكــذا ، هــو فــرح  ثــم إذا أت
بنفسه ليس فرح بـالخير مـن الله وحينمـا كـان المصـاا هـو نـاقم علـى الله لكـن 

 لا يعبّر  بألفاظه

 ه لكن نفسه تنطق تلك النقمة ..لكن عيني
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إذن يجـــب أيهـــا الكـــريم أن يســـتوي فـــي حسّـــك الخيـــر والشـــر مـــن الله 
خير إن أصابته سراء شكر وإن أصـابته ضـراء  كله) أمر المؤمن  سبحانه وتعالى 

 والأحاديث في ذلك كثيرة ..  صبر (

يــأتي الابــتلاء فيعــرف أنــه ابــتلاء .. إذن نحتــاج إلــى برمجــة فــي مناهجنــا 
لتربويــة .. أن نربــي شــبابنا علــى المعــاني ، علــى القــيم الموجــودة فــي نصــوص ا

 الكتاا والسنة ..

أنـا لا يهمنــي كثيــراً شـاا لا يصــلي ركعتــين بعـد المغــرا لا يحــافظ علــى 
السنن الرواتب وهو لا يحب النبي .. لو اخترنا واحـدة مـن الاثنتـين لاشـك أن 

علــى الاثنتــين لكــن شــابا لا يحــب فعــل الاثنتــين هــو الأفضــل لا شــك أن نربــي 
 النبي لا يشعر بحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بع مة الله :

تخيّرني بين من يتربى على حب النبي وعلـى ع مـة الله أو يصـلي ركعتـي 
 السنن الرواتب ؟!

 أقول هذه لكن لا شك أن الجمع هو الأولى ..

مــن أهــل الجنــة قالهــا عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاا ســمع أن رجــلاً هــو 
النبــي صــلى الله عليــه وســلم .. فــذهب إليــه يســأل عــن ذلــك الرجــل فاستضــافه 
فجلس عنده وقـال إنـي اختلفـت مـع عمـر أو بينـي وبـين عمـر كمـا قـال خـلاف 

 فاستضافه ثلاثة أيام ما رأى عنده زيادة عمل !
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 فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى قوله : ما عنـد  مـن
 الأعمال ما جعل النبي يصفك بأنك من أهل الجنة ! نريد أن نفعل فعلك !

 قال : ) لا أنام وفي قلبي على أحد من الناا شيء (

كيف استطا  ذلك الصحابي ؟! : حينمـا اطمأنـت نفسـه .. فأشـرل فـي 
الطمأنينــة علــى مــن حولــه مــن النــاا أيهــا الكــرام .. مــن هنــا نســتطيع أن نحقــق 

نتجـه إلـى التربيـة السـلوكية مـع أبنائنـا ربمـا الطفـل قبـل المراهقـة  الطمأنينة .. لا
تسير معها التربية السلوكية يحفظ القرآن وكـذا كـذا .. نعـم يجـب أن نشـد فيـه 

 في تلك الفترة لأنه متلقي مثل المسجل يكون عنده مخزون ..

لكن عند ما يقارا على نهاية الطفولة ودخـول المراهقـة يجـب أن أتجـه 
 عاني لأنه يبدأ بفهم المعاني الرمزية ..إلى الم

 ! ضلاء يتصلون : ولدي تعبني يا أخيإشكاليتنا بع  الف

 لماذا ؟ والله يا أخي ما يسمع الكلام !

 نعامله كما هو الطفل ! أقول إحفظ القرآن ما يحفظ أقوله كذا وكذا ،

 طيب أعلمته معاني الآيات ؟!

خــي ذلــك الوقــت مــا فيــه د. مــا يــا أخــي كلنــا مــا تعلمنــا دون معانيــه يــا أ
 فيه كذا وكذا ، لو تريد الفساد ما لقيت الفساد يا أخي الكريم ..
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علمّه معـاني الأشـياء ، لمـا بعـ  النـاا حينمـا يخـرج عـن الحـدود يمنـة 
 أو يسرة وربما يكون فيه شي من الخير والفضل قد يمارا بع  الأخطاء ؟!!

 مع الله .... ما استقرت نفسه ما استقرت في علاقتها 

 ما استقرت في فهم حقيقة هذا الدين ..

" أن تعبـد الله كأنـك تـراه فـ ن لـم ما استقرت في حقيقة معنـى الإحسـان 
 تكن تراه ف نه يرا  "

 

أسأل الله سـبحانه وتعـالى أن يمـنّ علينـا ب جتمـا  آخـر إخوانـاً علـى سـرر 
وسـلم علـى متقابلين لا يمسهم فيهـا نصـب ومـا هـم منهـا بمخـرجين وصـلى الله 

 نبينا محمد ...........

.............................................. 

إ ذا دعــا الرجــل لأخيــه ب هــر » قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــك بمثــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــت الملائكــــــــــــــــــــــــــــــــة : ول ــــــــــــــــــــــــــــــــب قال  «الغي

 رواه مسلم وأبو داود        



طمئنـــــانك لتنجح] نبيـل حميـدة  [إ صنــــع إ 
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